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   :الملخص

بسم االله الرحمن الرحیم، هذا البحث عبارة عن قراءة لأفكار الأستاذ عبد         

الرحمن الحاج صالح رحمه االله للمعجم العربي الحدیث ومنهج وضعه، والوسائل 

، وعصریة تعكس معجما حدیثا بمواصفات تقنیة لسبل الكفیلة التي تنتج لنوا

الاستعمال الیومي للغة العربیة الیوم، من خلال مشروعه القومي الذخیرة العربیة، أو 

الانترنت العربي الذي سیحل عدید المشاكل التي یمر بها معجمنا الیوم، من عدم 

تعدد المصطلحات للمفهوم الواحد،  الاستعمال الحقیقي للغة الیومیة، ومشاكل

ومشاكل إنجاز المعجم التاریخي للغة العربیة، وقضایا الترتیب والتعریف في المعجم 

  .وغیرها من الأزمات التي هو واقع في الیوم المعجم العربي الحدیث

معجم حدیث، ذخیرة عربیة، استعمال حقیقي، عبد الرحمن  : الكلمات المفتاحیة

   .ة فصحىالحاج صالح،  لغ

Abstract:  

        This research is a reading of the ideas of Mr. Abd al-

Rahman al-Haj Salih, may God have mercy on him, about the 
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modern Arabic dictionary and the methodology of its 

development, and the means and methods that guarantee that a 

modern dictionary with technical and modern specifications 

reflects the daily use of the Arabic language today, through his 

national project, the Arabic repertoire, or the Arab Internet that 

will replace The many problems that our dictionary is going 

through today, from the lack of real use of the daily language, 

the problems of the multiplicity of terms for one concept, the 

problems of completing the historical dictionary of the Arabic 

language, the issues of arrangement and definition in the 

dictionary and other crises that are a reality in today's modern 

Arabic dictionary. 

Keywords: Modern dictionary, Arabic repertoire, real usage, 

ideas of Abd al-Rahman al-Haj Saleh, classical language. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  OMATTALLAHBOKH@GMAIL.C: یمیل، الإعطا� بوخیرة.د: لمرسلالمؤلف ا

  

  : مقدمة.1

یتساءل الأستاذ عبد الرحمن الحاج صالح عن عدم تقلید العرب للغرب في         

لوم میدان صناعة المعاجم، وهم الذین قلدوهم في أغلب الأشیاء سواء في مجال الع

أو في غیرها، ویقتبسون الكثیر من الأمور وغالبا حرفیا دون تمحیص أو غربلة لما 

یقتبس، فالملاحظ للصناعة المعجمیة الغربیة هو اعتمادهم على الاستعمال الفعلي 

للغة سواء كان المعجم عاماً لألفاظ اللغة أو كان مختصاً بمجال معین، بالاعتماد 

للغة وعلى أساس القواعد المتفق علیها في صناعة  على مدونة الاستعمال الحقیقي

المعاجم، وللوصول إلى معرفة كثرة الاستعمال أو قلته في منطقة ما یعمد المعجمي 

لدراسة استعمال اللغة والمصطلحات عبر الأقالیم لمعرفة اطراد الاستعمال من قلته، 

دراسة آنیة، أما ویكون هذا في معاجم اللهجات واللغات الإقلیمیة عندما تكون ال
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الدراسة التاریخیة فتفرض المدونة المعجمیة أن تغطي الاستعمال اللغوي لمدة سنوات 

أو قرون حسب تاریخیة اللغة المدروسة؛ لأن عمله یدرس تطور المفردات لفظاً 

   1.ومعنىً في مختلف الأماكن والأقالیم

یث لیس بخیر وأنه من خلال مقولة الأستاذ یتضح أن المعجم العربي الحد        

یحتاج إلى إعادة نظر في تألیفه وفي منهج وضعه، وفي المادة التي یعتمد علیها في 

تكوینه، وفي مصادره، وفي قضایا الترتیب والتعریف، وغیرها من الأمور التي تمس 

فما الأفكار التي . كنه المعجم، ویتضح من خلال الخلل الذي أصاب المعجم الیوم

ه مه االله في المعجم الحدیث ؟ وما السبیل إلى نهضته، وتبوءقدمها الأستاذ رح

  ؟ المكانة التي كان علیها قدیما

  عة المعاجم الحدیثةمنهج صنا. 2

إن أغلب واضعي وصانعي المعاجم الیوم یكتفون بالنقل من المعاجم القدیمة،        

ع وبذلك انتفى أو یورد فیه ما یعرفه هو من اللغة لا ما هو مستعمل حقیقي في الواق

أهم شرط من شروط صناعة المعاجم، وهو أن یعكس المعجم الاستعمال الحقیقي 

للغة، وهذا الاستعمال ینبغي أن یكون محصوراً في مدونة یلجأ إلیها المعجمي الذي 

یرید صناعة معجم ما في مجال معین أو معجم عام للغة، وتكون المرجع الأساسي 

دونة ینبغي الاستعانة بالإمكانیات الحاسوبیة والرقمیة لتألیف المعاجم، ولإنجاز الم

لذلك فالمعاجم الحدیثة غالبها مجرد إعادة صیاغة . 2لضخامة المدونة وتشعبها

للمعاجم القدیمة كلسان العرب والقاموس المحیط وغیرها من المعاجم، ولا تختلف 

هي إلا نفسها عنها إلا في القالب الجدید، أما الألفاظ والمداخل المشروحة ما 

والمعاني هي نفسها، إلا ما جدّ من بعض المصطلحات العلمیة الحدیثة، أما 

المفردات والمعاني القدیمة والتي لم تعد مستعملة الیوم فالمعاجم القدیمة تغني عنها 

ولا ضرورة لإعادتها، بل ینبغي أن تعبر المعاجم الحدیثة عن الواقع المستعمل من 
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ف الألفاظ والمعاني القدیمة مع الحیاة الیومیة الحدیثة ومع ما اللغة، أو إعادة تكیی

استجد من مستجدات في العصر الحالي، فما ینبغي أن یضمّه المعجم الیوم هي 

  3.الألفاظ المستعملة في التواصل الیومي الشفوي أو المكتوب والموضوعة للتبلیغ

سبقها بقرون وإیراد للألفاظ  فالناظر في المعاجم الیوم  یجد أغلبها تقلید لما       

والشواهد التي أوردها صاحبوها التي كانت مستعملة في وقتهم ومتداولة بشكل یومي، 

ولا تجد معجما یحاول أن یكون بین دفتیه ما هو مستعمل حقیقي الیوم من ألفاظ 

ومفردات فصیحة تتداول في الحوارات الراقیة والمجلات والصحف، وفي التعلیم 

لكن في الوقت . ، والخطب وغیرها من مواطن استعمال الفصحى الیوموالمحاضرات

نفسه لا ینبغي إهمال ما ألف من معاجم قدیمة وما حوته من ثروة لفظیة یعتز بها، 

وضرورة تعمیم استعمال ما جاء في تلك المعاجم على الأقل في مقامات استعمال 

الاستعمال الیومي وعدم نشره الفصحىى، لأن إهمالنا لتلك المعاجم وعدم إدراجها في 

في نطاق واسع في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي والمدارس والجامعات 

وغیرها من التجمعات الشعبیة هو ما جعلنا الیوم نشعر بغربة اتجاه تلك المفردات 

التي ألفت قبل قرون وأصبح معظمنا یجدها ألفاظ غریبة لا یفهم معناها ولا یفهم 

ي، ولا ما أتى بعدها ولا یفهم بعض آي القرآن، ولا الحدیث النبوي الشعر الجاهل

الشریف، ولا ما ألف قدیما من كتب، نتیجة عدم استعمال ما جاء في المعاجم وتركها 

وقد تطرق عبد . محنطة في أكفان لا یعود إلیها إلا المختص عندما لا یفهم مفردة ما

قدم فیها آرائه وما ینبغي أن تكون علیه الرحمن الحاج صالح إلى النقاط الهامة التي 

  :في المعاجم الحدیثة

   :الترتیب 1.2

الترتیب أحد ركائز المعجم ویه یمیز عن غیره من المؤلفات الأخرى، لیسهل         

البحث فیه كونه یقدم تعریفات وشروحات لمداخل معجمیة متراصفة لا یحتاج الباحث 



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  288 - 270ص                                          2024السنة  02: عددال 16: مجلدال

 

274 

 

ل یلجأ فقط للترتیب المعتمد في المعجم وینظر لقراءتها كلّها للحصول على مراده، ب

في الحرف الأول للكلمة أو في آخرها وما یلیه للحصول على المدخل المطلوب 

بأسرع وقت، وقد اعتمدت أغلب المعاجم القدیمة والحدیثة على الترتیب الألفبائي 

 التقلیدي لجذور الكلمات دون الحروف المزیدة، وقد قام بعض المحدثین بصناعة

معاجم دون مراعاة للجذر اللغوي، بل اعتمدوا الكلمة كما هي بحروفها الأصلیة 

والمزیدة تقلیدا في ذلك لبعض المعاجم الأوروبیة، مثل المعجم العربي الذي نشرته 

مكتبة لاروس التابعة لدولة فرنسا، ولهذا الترتیب أقصد الترتیب الألفبائي دون مراعاة 

یة جانبان سلبي یتمثل في عدم التفریق بین الكلمة لجذر الكلمة ولحروفها الأصل

الأصل والكلمة المزیدة أو المشتقة، وإغفال الجانب الصرفي للألفاظ، وتجاهل أهم 

خاصیة للغة العربیة وهي الاشتقاق والتولید، أما الجانب الإیجابي فإنه لا یتمثل إلا 

غار الذین لم في سهولة الوصول للمفردات داخل المعجم، وخاصة للطلاب الص

یتعلموا بعد علم الصرف، ولم یكتسبوا أساسیات التصریف والاشتقاق، ونفس الأمر 

  4.بالنسبة للأجانب الذین یرغبون في تعلم اللغة العربیة وكبار السن في محو الأمیة

الترتیب هو أحد أركان المعجم الأساسیة وبه یسهل على الباحث في المعجم          

دة التي یبتغي فهم معناه بسهولة ویسر وفي وقت قصیر، وقد الوصول إلى المفر 

تعددت أنواعه ما بین ترتیب ألفبائي وترتیب موضوعي، والترتیب الألفبائي تنوع أیضا 

رتیب بحسب الحرف ما بین ترتیب صوتي للحروف، وترتیب هجائي أو أبجدي، وت

ماد جذر كلمة ، وكل هذه الأنواع درج فیها أصحابها على اعتالأول أو الأخیر

كأساس في الترتیب، لا اعتماد الكلمة بزیادتها وإنما تجریدها من الزوائد، وقد لا حظ 

عبد الرحمن الحاج بعض المعاجم الحدیثة قد خرجت على المألوف ورتبت معاجمها 

على أساس الكلمات كما هي دون مراعاة للحروف الأصلیة مقلدة ما جاء في 

لترتیب كما قال رحمه االله جانب إیجابي یتمثل في سهولة المعاجم الأوروبیة، ولهذا ا
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العثور على الكلمات المزیدة بحروف بالنسبة لمن لم یدرك بعد أن الكلمة قد تلحقها 

بعض الحروف نتیجة الاشتقاق والتصریف، وخاصة التلامیذ في المراحل الأولى، 

یرومون تعلم اللغة  والكبار الذین یتعلمون في مدارس محو الأمیة، والأجانب الذین

  .العربیة في بدایات تعلیمهم كمرحلة أولى

والمعاجم المرتبة على أساس الكلمة كیفما كانت دون تجریدها من الزوائد         

وردها إلى الأصل والجذر اللغوي، اعتماد هذه الطریقة في صناعة المعاجم وتعمیمها 

صها، وسیخلط بین الأصل سیشوه اللغة العربیة ویضرب في عمقها وفي أهم خصائ

والفرع، وربما سیمتد الأمر إلى نسیان أصول الكلمات، وسیعیق خاصیة العمق 

والتبحر في معاجمها، فمفردات اللغة العربیة بنیت على أصول وصیغ ثابتة وتوسعت 

من تلك الصیغ والأصول العربیة بفضل الاشتقاقات والتولید، أضف إلى ذلك أن 

لمفردات لا یكون إلا بمعرفة تلك الأصول وتلك الصیغ، طریقة اكتساب وتعلّم ا

وكیفیة التصرف فها بالزیادة والانتقال من مادة أصلیة إلى أخرى دون تغییر في 

 –وقد كان على من ألّف هذا النوع من المعاجم  5.الصیغة وهذا من أسرار العربیة

فیها حروفا  أن یشیر أو یبین أن الكلمة مشتقة من الأصل كذا وأن -على الأقل

مزیدة، أو أنها منصرفة، فمثلا  في كلمة مكتبة یشیر إلى أن حروفها الأصلیة كتب، 

وأن المیم والتاء المربوطة حرفان مزیدان للاشتقاق، أو أن كلمة كتبوا مزیدة بحرفي 

 .الواو والألف لتصریفها مع ضمیر الغائب هم

  :اقتراحه في الترتیب 2.2

د الرحمن الحاج صالح المحافظة على الترتیب القدیم الذي اقترح الأستاذ عب         

یراعي أصول وجذور المفردات في الترتیب لكي لا تصاب اللغة العربیة بالتشویه 

الخطیر جرّاء عدم اعتماد الجذر وأصل الكلمة في ترتیبها داخل المعجم، مع إمكانیة 

لأصولها، وخاصة تلك  إدخال الترتیب الألفبائي لبعض الكلمات كما هي دون مراعاة
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یشق على الباحث إرجاعها إلى أصلها وجذرها اللغوي بسبب عوامل صرفیة كالحذف 

كُلْ، : والإعلال أو الإبدال، والقلب المكاني، أو لأن اللفظ غیر عربي دخیل، مثل

خذ، رَ، صیغة الأمر لأكل، أخذ، رأى، فتأتي في موضعها الاشتقاقي بحسب حروفها 

ن آخر بحسب حروفها الظاهرة وبإحالة من الموضع الألفبائي إلى الأصلیة، وفي مكا

  .6الموضع الاشتقاقي والعكس

  :التعریف 3.2

التعریف هو هدف المعجم وهو ما یریده مؤلف المعجم، حیث یبتغي إزالة          

الغموض والإبهام عن معاني الكلمات والمفردات، لذلك عني به محررو المعاجم 

یرة، وقد كان الاستشهاد بدلیل من كلام العرب والقرآن أو الحدیث القدیمة عنایة كب

النبوي أحد أركان التعریف، وبه یختم على ذلك المعنى ویوثق على استعماله فلا 

یشك في معناه ولا یخطأ، ویكون بمثابة صك ذاك المعنى المعین على تلك المفردة 

یف المعنى عنها كصك نتیجة استعماله في بعض الشواهد الموثوقة تجنبا لتحر 

  .العملات تجنبا لتزویرها

ونظراً لتطور العلوم والتكنولوجیا وتفرعها وانتشارها على نطاق واسع، أصبح         

التدقیق في التعریف عند المحدثین ضرورة ملحة، وعلى جانب كبیر من الدقة 

ات والاهتمام، حیث ینبغي أن یكون التعریف محدداً ودقیقاً في شرح المصطلح

والمفاهیم العلمیة، كونها مصطلحات مضبوطة تحتاج لتعریف مضبوط ودقیق یصف 

المصطلح بدقة وشمولیة ولا یتداخل مع غیره من المصطلحات العلمیة الأخرى، ومثل 

ذلك نجده في المعجم لوسیط الذي نشره مجمع اللغة العربیة بالقاهرة، والمعجم العربي 

بیة للتربیة والثقافة والعلوم، هذه الدقة في التعریف الأساسي الذي نشرته المنظمة العر 

لا نجدها في المعاجم القدیمة، إما لكونها معاجم عامة غیر مختصة بمجال معین، 

أو لأن أصحابها لم یكونوا على درایة تامة بالتعریف المضبوط لتلك المسمیات، 
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: ( دهم یقولونوخاصة في تحدید أسماء الحیوانات والنباتات وأسماء الملابس، فنج

 .7)ضرب من الحیوان، ضرب من النبات، أو اللباس 

ولتوضیح التعریف یحتاج المعجمي لإیراد مثال أو شاهد، وقد اهتم اللغویون        

القدامى كثیرا بمسألة إیراد الشواهد في المعجم لتوضیح المعاني وتوثیقها، وقد كانت 

والاستعمال الحقیقي في زمانهم، شواهدهم وأمثلتهم مأخوذة من الواقع المعاش، 

وكانت أغلبها من الشعر والنثر والأمثال والقرآن الكریم الذي هو صالح لكل زمان 

والأحادیث النبویة الشریفة كذلك، أي ما كان مستعملا ومتداولا بینهم في أحادیثهم 

رب، الیومیة، وكان النصیب الأكبر للشعر لذیوعه وانتشاره بینهم كثیرا في جزیرة الع

وهاته الشواهد یحول بها المعجمي البرهنة على صحة ما یقوله أو یوضحه في تعریفه 

لمداخل المعجم، فبدونه یفقد التعریف المصداقیة والإثبات، فالمثال أو الشاهد قدیما 

كان عبارة عن دلیل لثبوت الكلمة في الاستعمال بمعانیها في ذاك الزمن، أما في 

جمي لإیراد المثال أو الشاهد لتوضیح المعنى بطریقة ناجعة وقتنا الحالي فیحتاج المع

وسدیدة، وقد تكون كثیر من الأمثلة والشواهد التي یوردها غیر مستعملة حدیثا، لكنه 

یضمنها معجمه لعدم وجود البدیل في وقتنا الحالي، أو لأن الكلمة لم تعد مستعملة 

ي اعتماد الشاهد المستعمل من الیوم، فالفرق بین لغویي الأمس ولغویي الیوم هو ف

غیر المستعمل، فالأولون كانوا حریصین على اعتماد الشواهد المستعملة في حیاتهم 

وفي أشعارهم وكتبهم، وكانوا یستعینون بها لتوضیح المعاني الشائعة بینهم، أو تقدیم 

اهد دلیل على درجة شیوع تلك الألفاظ وتلك المعاني، أما حال الیوم فلا ینظر في الش

   8.على أنه یبین مدى شیوع الكلمة، بل یورد للتوضیح فقط

لذلك من الضروري الاعتماد على الاستعمال الحقیقي في صناعة المعاجم،        

واعتماد بیان درجة شیوع الألفاظ وعدم شیوعها، من خلال إدراج معاني معینة تثبت 

ستعمال الحقیقي للغة في درجة الاستعمال، ولترقیة العربیة لا بدا من استثمار الا
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البحوث اللغویة كونه أصل من أصولها، ولا یتم إلا به، ولصناعة معجم ما لا بدا 

من استغلال كافة النصوص المستعملة الیوم المكتوبة والمنطوقة، من بحوث 

ودراسات، ومقالات علمیة وأدبیة، وخطابات مسجلة وحوارات، وكتب وغیرها من 

ناس والمتداولة بینهم، فصانع المعجم علیه ألا یعتمد على ما الأعمال المشاعة بین ال

یعرفه هو، أو على ما ألف قلبه من المعاجم، بل علیه اعتماد الاستعمال الحقیقي 

ثم إن  9.الفعلي، وإلا لم یكن معجمه معبرا على حال الیوم بل على أحوال مضت

على ذلك لا تتعرض إلى  أكثر المعاجم العامة التي ظهرت في هذه الفترة كانت زیادة

إلا قلیلا مع أن هذا المولد قد یكون وضع . اللغة المعاصرة، أي المولد من الألفاظ

على قیاس كلام العرب مثل السیارة والطیار والباخرة والقطار وغیر ذلك وقد دخل 

ذلك في الاستعمال وشاع شیوعا واسعا وأخص بالذكر المولد العفوي الذي وضعه 

  . 10لضرورة الملحةأفراد الشعب ل

إنّ الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح رحمه االله یؤكد في كل مرة على ضرورة        

اعتماد الاستعمال الحقیقي، ولا أعتقد هنا أن الدكتور یعمم بقوله كل استعمال یشیع 

الیوم، بل الاقتصار یكون على الاستعمال الفصیح الخالي من الأخطاء والتحریف 

ب، والاستعمال العامي الرطین المختلط باللغات الأجنبیة والغیر مراعي والغیر المرغو 

لقواعد اللغة العربیة؛ لأن ذلك لو اعتمد سیشوه لغتنا العربیة، وستدخل تلك اللغة 

البغیضة معاجمنا وكتاباتنا بعد أن كانت منحصرة في الشوارع والأسواق والبیوت 

لاستعمال الحقیقي هو ما یتداول في وتعتمد في مدارسنا ، وهذا خطر كبیر ، بل ا

المجلات العلمیة والمقالات والبحوث المعاصرة، ووسائل الإعلام التي تحترم لغتها، 

وما یؤلف من مراجع وكتب الیوم، وغیرها من مواطن الاستعمال الحقیقي للغة العربیة 

ینا یستشهد به على معاني المفردات والمصطلحات العلمیة، تقریبا للمفاهیم وتحص
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لها، فتعریف كلمة طائرة مثلا یستشهد لها بأمثلة ممن كتب العلوم، والمجلات التي 

  .تعتني بالمجال، وما یرد في وسائل الإعلام من أشرطة ووثائقیات خاصة بها

قواعد المعطیات النصیة كمرجع في تألیف - اقتراحه في مصادر المعجم. 3 

 - المعاجم

لمنطوق قد یحار المعجمي في كیف له أن ولضخامة الإنتاج المكتوب وا       

یتعامل كل هذا الإنتاج، وكیف یختار منه الكلمات الدالة على المعاني التي یرومها، 

ولذلك یجب إدخال التقنیة والحاسوب في عملیة التألیف لما یوفره من سرعة البحث 

تعملة وقدرة التخزین الهائلة، فهذه الوسائل یمكن من خلالها تدوین النصوص المس

للغة العربیة الفصحى المعاصرة، وفي هذا الشأن قد اقترح الأستاذ عبد الرحمن الحاج 

صالح المشروع القومي للذخیرة اللغویة العربیة، وهو بمثابة قاعدة من المعطیات 

النصیة، أو بنك آلي من المعطیات النصیة یكون متاحا على شبكة الانترنت یعمل 

قي من أقدم العصور إلى العصر الحالي، وذلك یفیه على جمع الاستعمال الحق

بإدخال كافة النصوص المدونة من معاجم وكتب في الذخیرة، وتحویل الخطابات 

المسجلة والحوارات والكلام المنطوق إلى نصوص تدرج هي أیضا في الذخیرة، 

ویصبح من خلالها البحث عن أي مفردة بمعانیها المستعملة سهلا ویسیرا، وفي وقت 

، ویمكّن من معرفة درجة الشیوع والاستعمال وكثرة تداوله على الألسنة، ویمكن وجیز

معرفة المعاني والكلمات المستعملة في حیز جغرافي ما، والمقارنة بین الأقالیم 

الجغرافیة من حیث الاستعمال، وكذا معرفتها في عصر من العصور وتتبعها 

وفي أي طبقة نجد تداولها أكثر، تاریخیا، ومعرفتها بحسب الطبقات الاجتماعیة، 

ومن خلال حوسبة النصوص یمكن المقارنة بین الأسالیب بین الكتّاب والأدباء، 

ویمكن إحصاء درجة تواتر الألفاظ والمعاني في كل عصر من العصور التاریخیة، 

  .11وعلى هذا یمكن أن تؤلف الأنواع الكثیرة من المعاجم
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 سیحدث ثورة في تصنیف المعاجم لو تم إنجاز إنّ اقتراح الدكتور رحمه االله       

مشروع الذخیرة العربیة صاحب فكرتها، وسیجمع لنا مصادر المعاجم في مكان واحد 

على اختلاف موضوعاتها، وضخامتها، سیكون من السهل وبضغطة زر واحدة 

استخراج جمیع الاستعمالات المعینة لمفردة معینة من أقدم العصور إلى یومنا هذا، 

تكون متاحة لجمیع مستعملي الانترنت ، فیكون من السهل إنجاز أي بحث في أي و 

میدان، وخاصة في میدان العلوم الإنسانیة، ونقضي بذلك على ندرة المراجع التي 

یعاني منها الباحث في إنجاز بحوثه، وبها یؤلف العدید من المعاجم سواء كانت 

، معاجم المصطلحات، معاجم عامة أو خاصة، معاجم مواضیع أو معاجم ألفاظ

، ولن تكون ....مدرسیة، معاجم تاریخیة، معاجم تأصیلیة تأثیلیة ، معاجم العلوم 

صناعة المعاجم صعبة كما هي الیوم؛ لأن أصعب ما یدخل في صناعة المعاجم 

الیوم هو جمع المادة  للمعجم، فإذا كانت المادة موجودة في مكان واحد، ویسهل 

وقت قیاسي، لن یجد صانع المعجم مهما كان نوعه من عسر أمر العثور علیه وفي 

في صناعته وتألیفه، وسیقدم لنا في إیراد المعاني الاستعمال الحقیقي والتاریخي من 

خلال الشواهد المبثوثة في نصوص الذخیرة، ویقدم لنا إحصاءات دقیقة بشأن 

المجتمع، وغیرها من الفوائد الاستعمال زمانیا ومكانیا، ودرجة تواتر الألفاظ بین فئات 

  .التي ستقدمها هاته الذخیرة

 المعجم الخاص بالطفل العربي .4

التألیف في المعاجم المدرسیة أو المعاجم الخاصة بالأطفال موجودة في         

العصر الحدیث، إلا أن أغلبها اعتمدت على المعاجم القدیمة وتقلت منها كثیر من 

تصار وتقلیص لما جاء في المعاجم القدیمة لیكون المواد والمداخل في شكل اخ

المعجم المدرسي متوسط أو صغیر الحجم، لیسهل على الطلاب في المراحل 

الدراسیة الأساسیة الاعتماد علیه في دراستهم، مع إضافة بعض المفاهیم 



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  288 - 270ص                                          2024السنة  02: عددال 16: مجلدال

 

281 

 

والمصطلحات العلمیة، والآلات المخترعة حدیثا التي لم تكن موجودة قدیما، وخلاصة 

أن المعاجم المدرسیة الحالیة لم تخضع للمقاییس العلمیة التي یجب الاعتماد  القول

علیها في هذا المیدان، وأهمها الاعتماد على الاستعمال الحقیقي الذي یحتاجه 

الطلاب، ولا یكون ذلك إلا بجرد النصوص المكتوبة والمنطوقة الفصیحة، وترك 

جم، وعدم اختیار المعاني والمفردات الذاتیة والاعتماد على النفس في تحریر المعا

الشائعة والمتداولة بین الطلاب، وترك ذلك للعشوائیة والتلقائیة في الانتقاء والاعتماد 

على النفس والمعرفة الشخصیة في اختیار الشائع من غیره دونما رجوع لمقاییس 

الاختیار، أو لمدونة تجمع المستعمل تكون مرجعا لصناعة أي معجم مدرسي 

  12.بيعر 

یرى الأستاذ أن ما ألّف من معاجم الأطفال في اللسان العربي لا یعدو كونه        

تقلید ما سبق من معاجم وإن كانت غیر مخصصة للأطفال، فلم یعرف عن العرب 

أنهم ألفوا معاجم خاصة بمرحلة معینة السن، وإن كان قصدهم لتألیف المعاجم كان 

إلا أن عقل من كان في ذالك الوقت وأن كان سنه تعلیم من كانوا في مرحلة التعلیم 

صغیرا ربما لا یتعدى العشر سنوات عقل راشد الیوم  أو لا یقارن فهم كانوا أصحاب 

عقول فذّة وهمم صلبة فلا یعجزهم حتى حفظ المعجم بأكمله ناهیك عن البحث فیه، 

یها وتقدیمها إلا أن أصحابنا الیوم حاولوا تقلید المعاجم القدیمة ونسخ بعض ما ف

للطفل الیوم، فكیف یفهمها وقد عجز من هم أكبر سنا وعقلا من فهمها، كما أن 

الطفل العربي لا یجد ما نص علیه في المعجم الخاص به في حیاته الیومیة، فحینها 

لا یكون المعجم ذا فائدة له لانقطاع الصلة بین ما هو مستعمل الیوم وما هو موجود 

أسباب وطول زمن انقطاعها عنا بقرون، لكن إرجاعها  مدون  في المعجم لعدة

للتداول لیس بالأمر الصعب لو كانت هناك إرادة جماعیة حقیقة ولن تكون بین 

  .عشیة أو ضحاها بل یلزم وقت كبیر یصل إلى أجیال وقرون
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ركّز كثیرا " عبد الرحمن الحاج صالح"والملاحظ في كل ما سلف أن الأستاذ       

ستعمال على أن یكون استعمالا حقیقیا، ویعتبر ذلك مقیاسا حقیقیا على میدان الا

لصناعة المعاجم المدرسیة؛ وقیاسا على ما یجب اعتماده من الثروة المفرداتیة 

المناسبة لكل فئة عمریة؛ كسبیل لإصلاح الملكة عند المتعلم بله المعلم فإن ذلك 

عتمد في المدرسة، فلا خیر في سینعكس إیجاباً على ما سیكون علیه حال المعجم الم

معجم یحوي بین دفتیه من المصطلحات ما لا یناسب ما یستعمله الناشئة في حیاهم 

 . 13الیومیة

إن المادة اللغویة التي یجب أن تقدم للطفل العربي في مدارسنا، كانت الشغل        

د محاولة الشاغل في أوساط التربویین وعلماء اللغة من حیث الكم والنوع، لذلك نج

بعض العلماء في المغرب العربي إنجاز مشروع الرصید اللغوي الوظیفي، وكان ذلك 

في أواخر السبعینیات لملاحظتهم أن ما یقدم للطفل العربي في المدارس لا یخلو من 

الإفراط والتفریط في تقدیم المادة اللغویة كماً ونوعاً، فالإفراط بحشو المقررات 

لمفردات في الصف الواحد، وحشو ذهن التلمیذ بما لا یتلاءم المدرسیة بالكثیر من ا

مع صغر سنه ولا ما یحتاجه من مفردات وتعابیر في صفه، والتفریط من جهة 

الإقلال من الألفاظ والمفردات التي هو بحاجة إلیها، والتي تعبر عن حیاته الیومیة 

رضها الاستخدام وتصف له الواقع الیومي المعاش، وخاصة ما استحدث من ألفاظ ف

الیومي، لذلك نتیجة لهذا قد تبدو المدرسة بالنسبة للطفل العربي مكان غریب لا یعبر 

عن الواقع الذي یعیشه، بل یعبر له عن واقع غیر معاش قد یكون خیالیا، أو حدث 

في أزمان غابرة، لذلك حدد أصحاب هذا المشروع فكرة الرصید  اللغوي الوظیفي 

ید من اللغة التي یجب أن یعلم للطفل هو مجموعة من المفردات إن الرص«: واعتبروا

والعبارات العربیة الفصیحة أو ما كان على قیاسها مما یحتاج إلیها التلمیذ في سن 

معینة من عمره حتى یتسنى له التعبیر عن الأغراض والمعاني العادیة التي تجري 
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عن المفاهیم الحضاریة في التخاطب الیومي من جهة؛ ومن ناحیة أخرى التعبیر 

والعلمیة الأساسیة التي یجب أن یتعلمها في هذه المرحلة، واعتمدوا في استخراج هذا 

 :المعجم على هذه المبادئ

 .ینبغي أن ینطلق من الواقع المشاهد ومن رصد هذا الواقع  - 1

أن یكون المنطلق المعني بالأمر وهو المتعلم نفسه، ینطلق من اهتماماته وما  - 2

  .تاج إلیه بالفعل لمواجهة الحیاة لا لإلقاء الخطب وقرض الشعر فقطیح

ألا یتجاوز الرصید الحد الأقصى الذي یستطیع الطفل أن یكتسبه،  وألا یقل عما  - 3

  .14یجب أن یعرفه

وقد لاحظ الأستاذ عیوبا ونقائص هذه الحصیلة لا یكاد یتصورها المربي فمن        

كمیة كبیرة جدا من العناصر اللغویة لا یمكن بحال من حیث الكم تقدم للطفل غالبا 

 15الأحوال أن یأتي على جمیعها ولذلك تصیبه ما نسمیه بالتخمة اللغویة

وقد تم استخراج الرصید اللغوي الوظیفي من الكتب المدرسیة، وأخذ عینة من         

نطوق بینهم، مما كتابات التلامیذ في التعابیر الكتابیة وغیرها، وعینة من الكلام الم

یتداولون به في مخاطباتهم الیومیة مع الكبار والصغار، تلك كانت ثلاثة معطیات تم 

اعتمادها في استخراج الرصید بجرد ما یكون فیها من مفردات متداولة وضبط تداولها 

وانتشارها بینهم، ونتیجة لهذا الإحصاء وقفوا على اهتمامات الطفل وما یكون في 

وغیره، ومن كلام عربي وأعجمي، وتم الاعتماد على آلات التسجیل لغته من فصیح 

الصوتي، حیث تم تسجیل عینات كلام الطفل المغربي من كل البلدان المغربیة في 

المدن والأریاف، وتفریغ التسجیلات الصوتیة في الحاسوب وإحصائها، ثم اختیار 

المسمیات الحدیثة والتي الألفاظ المتداولة والشائعة بین الأطفال، أما فیما یخص 

غالبا ما تكون غیر عربیة اضطروا لوضع ألفاظ عربیة تدل علیها، أو تعمیم لفظ 

فصیح في بلد واحد، أو ناحیة واحدة من بلد ما، وقد وضع هذا الرصید أولا في 
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المغرب العربي ثم عمم على الوطن العربي، حیث وضعت المنظمة العربیة للتربیة 

  .16صیدا مماثلا وبنفس الطریقة والثقافة والعلوم ر 

 المعجم التاریخي للغة العربیة ومشروع الذخیرة العربیة .5

حاول المستشرق الألماني فیشر أن یصنع معجماً تاریخیاً للغة العربیة یؤرخ          

فیه للألفاظ والمعاني عبر العصور التاریخیة، ومحاولاً إثبات الأصل من الفرع، 

لأجنبیة المعربة ذات الأصول الأجنبیة، والتأریخ لأول استعمال والكلمات الدخیلة وا

لها من خلال استحضار الشواهد الدالة على إثبات ذلك، وذكر المرجع، والتأریخ 

لخروج استعمالها وعدم تداولها وموتها بین الناس، وقد سبق هذا العمل إلیه الغربیون 

التاریخیة في القرن التاسع عشر،  الأوربیون بعدما ازدهر عندهم ما یسمى باللسانیات

وقد حاول فیشر تطبیق هذا المنهج الغربي على اللغة العربیة، لكن مثل هذا الجهد 

یحتاج لجیش من الباحثین، ولا یقدر فرد واحد إنجاز هذا العمل الضخم، فما أنجزه 

ن فیشر هي محاولة أولى محدودة، لم تتجاوز الأحرف الأبجدیة الأولى، فجرد الملایی

من النصوص وتحریر الجزازات یحتاج لعشرات من الباحثین وإلى العمل الجماعي، 

والاستعانة بالحاسوب وأجهزة القراءة الآلیة للكتب، وبرمجیات حاسوبیة خاصة، لذلك 

فالذخیرة اللغویة العربیة مهمة جدا في إنجاز هذا العمل، لأنها بمثابة قاعدة معطیات 

 .17إنجاز المعجم التاریخي للغة العربیة نصیة تسهل وتسرّع العمل على

هذا ولا أتصور أن یقوم أحدنا أو جماعة منا بإنجاز معجم تاریخي للغة        

العربیة دون أن یلجا إلى قاعدة محوسبة من المعطیات لأن الذي یرمي إلیه هذا 

المعجم في الأساس، هو الكشف بالنسبة لكل مفردة عن تطور معانیها عبر الزمان 

ي كل أنحاء الوطن العربي، واكتشاف المعنى لا یمكن أن یكتفى فیه باللجوء إلى وف

المعاجم القدیمة على الإطلاق، فإن السیاقات كما هو معروف هي التي تحدد وحدها 

معنى اللفظة الواحدة أو معانیها المتزامنة أو الطارئة عبر الزمان في النص الواحد أو 
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خاصة لتحلیل النصوص لاستخراج المعاني ومن  أكثر من نص كما أن هناك مناهج

وراء المعاني الأغراض الحقیقیة لمستعملي اللغة في هذه النصوص فهذه الطریقة 

فالوظیفة الأساسیة للمعاجم هي أن تعكس ما یحدث في المجتمع من . 18العلمیة

تطور، وذلك بإدراج المفردات الجدیدة المعبرة عن ذلك التطور في متونها، تلك 

  19مفردات التي استقرت في الاستعمال وشاعتال

والذي قاله الأستاذ رحمه االله ماثل أمام أعیننا الیوم فقد عجزت الدول العربیة        

متحدة ممثلة في إتحاد المجامع العربیة من إنجاز معجم تاریخي للغة العربیة 

كثیر لضخامة العمل وضخامة التراث العربي الذي كثیر منه لیس محوسب، بل ال

منه مزال مخطوطا لم یحقق ولم یدرس، فأي محاولة لإنجاز معجم تاریخي دون 

حوسبة التراث العربي محاولة ناقصة، ولیست مكتملة، وما أنجز الیوم من أجزاء 

أولى لمعاجم تاریخیة هي معتمدة فقط على ما هو مدون في ذاكرة الحاسوب، أي أن 

كتب ومؤلفات على مرّ العصور، وكل ما  ما ألّف لیس محیط بكلّ التراث العربي من

أدخل حدیثا وحوسب ینبغي على المعجم التاریخي أن یراعیه وبذلك سیكون المعجم 

في كل مرة مفتوح على استجد وینبغي تحیینه وعدم اعتماد ما طبع منه كنسخة 

 .نهائیة لأنه لم یعتمد على كل التراث العربي بل على جزء منه فقط

 يمعاجم المعان .6

هي معاجم موضوعات مرتبة بحسب كل موضوع، ولیست على الترتیب        

الألفبائي كما هو الحال بالنسبة للمعاجم اللغویة، لذلك یرى الدكتور الحاج صالح في 

هذا المقام إعادة ترتیب تلك المعاجم على أساس الترتیب الألفبائي، وذلك بإضافة 

دها للمعاني والأخرى لكل الألفاظ التي فهارس في آخر تلك المعاجم تكون متنوعة أح

وردت فیها مرتبة ترتیباً ألفبائیاً لیسهل العثور علیها في المعجم، هذا ولا مانع من أن 

نقوم في زماننا بمثل ما قام به هؤلاء العلماء بالاعتماد على قاعدة المعطیات النصیة 
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اتبعه العلماء الغربیون إلا أنه یجب أن ننتهج في ذلك النهج السلیم الذي ) الذخیرة(

مع احترام خصائص (وهو مفید جذا   Dictionnaire analogiqueفیما أسموه ب 

وتدخل . في الكندا Corbeilوما ألفه الدكتور  Duden؛ وما نشرته شركة )العربیة

في هذا الصنف من المعاجم أیضا معاجم خاصة بالمترادفات والأضداد؛ وهو أیضا 

  . 20مفید

الأستاذ رحمه االله مفیدة جدا بالنسبة لمعاجم الموضوعات أو المعاني، إن فكرة      

فهذه المعاجم یلجأ إلیها من یرید مجموعة ألفاظ خاصة بمعنى معین، أو حقل ما ، 

ویمكن أن یلجأ إلیها الجانب الآخر من یرید العثور على الكلمة بسهولة ویسر ووقت 

ل معین أو موضوع معین حسب بأن ترتب ألفاظ حق - على حسب الأستاذ –قصیر 

الترتیب الألفبائي، ولا تورد عشوائیا هكذا دون ترتیب، لأن من یبحث عن اسم صوت 

حیوان معین مثلا فیجب علیه أن یقرأ موضوع أصوات الحیوانات كلّها ، حتى یلفي 

مراده، لكن إذا كانت مرتبة ألفبائیا تلك الأصوات فلیس علیه إلا أن ینظر في الحرف 

  .الذي یبدأ  الصوت الأول

   :خاتمة.7

  :في ختام هذا البحث یمكن استخلاص النتائج التالیة

قدم الأستاذ عبد الرحمن الحاج صالح رحمه جملة من الأفكار النیرة حول المعجم -

العربي الحدیث ومنهجه وضعه، وهي أفكار تتلاءم وروح العصر ما یتطلبه من 

  .تكنولوجیا وتقنیة معاصرة

ذ أن أغلب مؤلفي المعاجم الحدیثة قد اعتمدوا على التقلید، وأخذوا من یرى الأستا -

المعاجم القدیمة وأضافوا إلیها بعض الحدیث دونما بحث في الاستعمال الحقیقي، 

  .واستقصاء لما هو مستعمل في الحاضر
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قدم اقتراحات لما ینبغي أن یكون علیه الترتیب والتعریف في المعجم الحدیث، حیث -

ینبغي ترك الاعتماد على الترتیب بالاعتماد على الحروف الأصلیة للكلمة، إنه لا 

لأنه أساس العربیة وسر من أسرارها، ویمكن اعتماد الترتیب على أساس الكلمات 

  دون مراعاة لحروفها الأصلیة بالنسبة للمراحل العمریة الأولى في التعلیم وللأجانب 

الاستعمال الحقیقي للفصحى، وتوثیق  أما التعریف فقد حث على ضرورة اعتماد -

  .دلالات الألفاظ بما هو شائع الیوم من استعمال

كما كانت له أراء بخصوص معجم الطفل العربي، والمعجم التاریخي للغة العربیة  -

، ومعاجم المعاني ، والمعاجم العلمیة والتكنولوجیة، واجتمع له الرأي بضرورة إنجاز 

ما یسمى بالانترنت العربي لإنجاز حقیقي لتلك المعاجم  مشروع الذخیرة العربیة أو

  .والاستفادة منها

ضرورة قراءة أفكار الأستاذ عبد الرحمن الحاج قراءة متبصرة لفهم ما كان یرمي -

  .إلیه، واعتماد أفكاره كمرجع أساسي في البحث اللغوي المعاصر

الجامعات ومراكز  تبني أفكار ا الأستاذ اللسانیة واعتمادها كمشاریع بحث في-

  .البحوث

الشروع الفعلي في إنجاز مشروع الذخیرة العربیة، وتكاتف الجهود من أجل تحقیقها -

على أرض الواقع، وتقدیم مقترحات للسلطات العلیا من أجل تمویل هذا المشروع 

  .الضخم

ضرورة اعتماد أفكاره المعجمیة لمن یروم صناعة معجم وفق آلیات حدیثة بعیدا -

تقلید، ومغلبا الاستعمال الحقیقي للفصحى الیوم لیعكس المعجم ماهو موجود عن ال

  .في الواقع الیوم لا ما كان بالأمس فقط

  :الھوامش
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